
6 

 YEAR:   6VOL:                          QUEEN ARWA UNIVERSITY 2011                                                                         أ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.58963/qausrj.v1i6.34DOI:          3050-2959 ISSN Online:             5759-2226 ISSN: 
 

qau.edu.ye: Website              
 

الجريمة المستحيلة هي شروع في ارتكاب فعل يستحيل على الفاعل تحقيق نتيجته، وقد اختلف فقهاء القانون في تحديدها، فمنهم 

الإجرامي، وبذلك فهو من عدها جريمة خائبة كونها لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادة الفاعل ولولاها لحقق الفاعل غرضه  

 يستحق العقاب وفقاً لجسامة جريمته، وهؤلاء أصحاب )النظرية الشخصية(. 

أما عندما تكون النتيجة الجرمية غير ممكنة التحقق على الرغم من إمكانية حصولها فشرط تنفيذها محقق لغاية جرمية، فمن  

 ة )النظرية المادية(. غير الجائز المعاقبة عليه، وهؤلاء يمثلون الرأي الثاني المدعا

وعلى رغم الخلاف المبين في أعلاه إلا أن الفقهاء جميعاً فرقوا بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية، وميزوا بين الاستحالة  

 القانونية والاستحالة المادية من جهة أخرى. 

مانع يُبين الحلول المناسبة للجريمة، ويترك   ويتضح من ذلك أن تعدد صور الاستحالة وتداخلها يؤدي إلى انعدام اتفاق جامع

 أمر مواجهتها للفقه والقضاء. 

 ومن أجل التوضيح بينا الجريمة المستحيلة بمقدمة، ومبحث تمهيدي وثلاثة مباحث وعلى النحو الآتي:

 المنهج. في المقدمة: ركزنا على مشكلة البحث وأهميته مستندين على منهج علمي قانوني وبهيكلية بحثية وفق هذا 

 في المبحث التمهيدي: بينا مفهوم الجريمة المستحيلة وما يفرقها عن الجريمة الخائبة. 

 وفي المبحث الأول: تناولنا الاتجاهات الفقهية المختلفة التي بحثت هذه الجريمة مستندين على أهم الحجج القانونية المعروفة. 

 بية والعربية المقارنة. وفي المبحث الثاني: تطرقنا إلى مواقف التشريعات الأجن

 وفي المبحث الثالث: ناقشنا اجتهاد القضاء وأحكامه في هذه الجريمة وبأسلوب عقابي مقارن.

 وأخيراً وفي الخاتمة حاولنا أن نبين الاستنتاجات التي نعتقد بأهميتها وذكرنا التوصيات التي نجدها ملائمة كخلاصة لبحثنا. 

 ومن الله التوفيق
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 Abstract: 

 
The impossible crime can be defined as starting to commit an action whose result cannot be attained by 

the perpetrator and which jurisprudents differed over determining its nature. Some jurisprudents such a 

crime as a failed crime because its results were not achieved for force majeure circumstances without 

which the perpetrator could have realized his (her) criminal intention. Therefore, the perpetrator deserves 

the punishment which is commensurate with the gravity of the relevant. Crime. Those are advocates of 

the (Personal Theory) . 

But when the criminal result is impossible to attain despite the possibility of obtaining this result as an 

indispensable prerequisite for implementation to realize its criminal intention, it will be impermissible to 

inflict punishment in this regard. Those are advocates of the second opinion (Material Theory) . 

Despite the above-mentioned difference, all jurisprudents differentiated between the absolute 

impossibility and comparative impossibility, and distinguished between the legal impossibility, on the 

one hand, and material impossibility, on the other hand. 

Apparently the multiple and overlapping forms of impossibility will lead to failure to reach a unanimous 

and full agreement which provides appropriate solutions to crimes and leaves them to addressed by 

jurisprudence and the judiciary . 

For the purposes of clarification, we have discussed the impossible crime through an introduction, 

preliminary topic and three other topics as follows : 

In the introduction, we concentrated  on the research problem and its importance on the basis of a scientific 

and legal methodology with a research structure which is consistent with this methodology. 

In the preliminary topic, we explained the concept of the impossible crime and how it is different from 

the failed crime. 

In the first topic, we discussed the different trends of jurisprudence which tackled this crime on the basis 

of the major well-known legal proofs . 

In the second topic, we highlighted the stances of comparative foreign and Arab Legislations . 

In the third topic, we discussed the judiciary's opinions and judgments related to this crime using a 

comparative and punitive approach . 

In the conclusion, we attempted to present the conclusions which, we believe, are important and made the 

recommendations which, we find, are appropriate as a summary of our research  . 

God is the purveyor of success . 

 

https://qau.edu.ye/
https://qau.edu.ye/


6 

 YEAR:   6VOL:                          QUEEN ARWA UNIVERSITY 2011                                                                      ج    

 





          
 

      

32

 
 
 
 
 
 

https://qau.edu.ye/
https://qau.edu.ye/


6 

 YEAR:   6VOL:                          QUEEN ARWA UNIVERSITY 2011                                                                         د    

 
 المحتويات
 د .....................................................................................ملخص البحث

 هـ .......................................................................... باللغة الإنكليزية الملخص
 1 ............................................................................................ المقدمة

 

 5 ............................. مبحث تمهيدي: مفهوم الجريمة المستحيلة وفرقها عن الجريمة الخائبة
 5 ................................................... المطلب الأول: ماهية الجريمة المستحيلة

 5 ....................................................... الفرع الأول: تعريف الجريمة
 6 ............................................. الثاني: تعريف الجريمة المستحيلةالفرع 

 7 ............................... المطلب الثاني: الفرق بين الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة
 

 9 ............................... المبحث الأول: الاتجاهات الفقهية المختلفة حول الجريمة المستحيلة
 9 ........................... الاتجاه الأول: نظرية عدم العقاب على الجريمة المستحيلة

 11 ......................... الجريمة المستحيلة بكافة صورهاالاتجاه الثاني: العقاب على 
 12 ............... الاتجاه الثالث: نظرية التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية
 13 ............... الاتجاه الرابع: نظرية التمييز بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية

 

 16 ................................. المبحث الثاني: موقف التشريعات المقارنة عن الجريمة المستحيلة
 16 ................................... الأجنبيةالتشريعات ول: الجريمة المستحيلة في المطلب الأ

 17 ............................. المطلب الثاني: موقف التشريعات العربية من الجريمة المستحيلة
 17 ........................... الفرع الأول: موقف المشرع العراقي من الجريمة المستحيلة
 19 ............................ الفرع الثاني: الجريمة المستحيلة وقانون العقوبات الأردني

 20 ........................... العقوبات المصري والجريمة المستحيلةالفرع الثالث: قانون 
 21 ........................... الفرع الرابع: موقف المشرع اللبناني من الجريمة المستحيلة

 22 .......... الفرع الخامس: رفض نظرية الجريمة المستحيلة في التشريع الجزائي السوري 
 

 23 ...................... المبحث الثالث: اجتهاد القضاء بشأن الجريمة المستحيلة في القوانين المقارنة
 23 ...................... المطلب الأول: موقف القضاء الأجنبي وأحكامه من الجريمة المستحيلة

 23 .......................... الفرع الأول: موقف القضاء الفرنسي من الجريمة المستحيلة
 24 ......................... الفرع الثاني: قضاء المحاكم الألمانية في الجريمة المستحيلة

 25 ................................ المطلب الثاني: أحكام المحاكم العربية في الجريمة المستحيلة
 

 30 ............................................................................................ الخاتمة
 33 ................................................................................. المصادر والمراجع

 

https://qau.edu.ye/
https://qau.edu.ye/


6 

 - 1 -                                                                       2011 YEAR:   6VOL:                         QUEEN ARWA UNIVERSITY 

 

 المقدمة 

إن النظام الجزائي العالمي الدولي، يصــــــــــنف الجرائم إلى نوعين: الأول جرائم  ات  ابع  

و ني، والثاني جرائم  ات  ابع دولي، وأن قســــــما، منحا، وتحدادا،  ات الطابع الدولي، لا تنص  

على وجود الاستحالة فبمجرد محاولة ارتكاب الجريمة يعد جرما، يعاقب عليه القانون، مثلما ورد 

ــرية لعام  في  ــارت في فقرتحا الرابعة بمعاقبة  1948اتفاقية مكافحة جريمة الإبادة البشـــ م التي أشـــ

محاولة ارتكاب هذه الجريمة بغض النظر عن نتائج النية أي القصـــــــد ألجرمي للفاعت، وبالتالي  

تخصــــــــص هذا البحث في الجريمة  ات الطابع الو ني البح ، والذي ليس له امتداد دولي في 

 .إن شاء اللهلدولي وهو سيكون مدار اهتمام بحث آخر الجزاء ا

ــتحيلة    :  ما يأتي وقد ورد في القاموس القانوني الثلاثي في تحداده لتعريف الجريمة المســــــــــ

 .(1))التي لا يمكن تحقيقحا محما بذل الفاعت في سبيت تحقيقحا من جحد(

نشــــا ه الإجرامي ســــويا، لبلو  فالجريمة المســــتحيلة إ ا، هي التي يســــتنفذ فيحا الجاني  ت 

النتيجـة التي يعـاقـب عليحـا القـانون، ومع  لـح لا تتحقا لاســــــــــــــتحـالـة وقوعحـا في الظرو  التي  

 باشر فيحا الجاني نشا ه الإجرامي.

ــتحيلة، فمنحم من عد  فاعلحا   وبذلح اختلف فقحاء القانون في تحداد ماهية الجريمة المســــــــ

الجائز المعاقبة عليحا، ولكت من هؤلاء حججحم في   من غير  قرر  يســــــــــتحا العقاب، ومنحم من

 لح إلا أنحم جميعا، فرقوا بين الاسـتحالة المطلقة والاسـتحالة النسـبية من جحة، و بين الاسـتحالة  

 القانونية والاستحالة المادية من جحة أخرى.

مة ونتيجة لتعدد صـــور الاســـتحالة، واختلا  آراء الفقحاء فيحا، جعت التعر  لحذه الجري

 محت جدل واجتحاد بين المشرعين وأحكام القضاء.

 

، بةرو ،  2( المحامي موريس نخلة وآخرون، القاموس القانوني الثلاثي، منشوورا  اار الحليي الحقويةة،  1)

 .628من ص2002
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 أولاً: مشكلة البحث:

تكمن مشـــكلة البحث في بيان ماهية الجريمة المســـتحيلة و بيعتحا وتحداد مســـؤوليتحا في 

القوانين العقــابيــة المقــارنــة مع تحــداــد فــاعليــة النصــــــــــــــور القــانونيــة المتعلقــة بتنظيم وشــــــــــــــر  

 المصطلحات الواردة في البحث.

 مـا هو معرو  فحنـاخ خلا  فقحي حول معـاقبـة أو عدم معـاقبـة الجريمـة المســــــــــــــتحيلة  و 

كت على نتيجتحا الجرمية أو من اســـتحالتحا النســـبية أو المطلقة أو المادية أو القانونية. رغم أن 

اتحكم في نتيجتحا الجرمية وفي نية الفاعت   الكت من هذه التســـــــميات والتوصـــــــيفات للجريمة دور 

وعلى غراره يحـدد نوع العقوبـة لحـا، مســــــــــــــتحـديـا، بـذلـح على مـا اســــــــــــــتقر عليـه آراء  في تنفيـذهـا

 المشرعين وأحكام المحاكم. 

 
 ثانياً: أهمية البحث:

 تظحر أهمية البحث من خلال الآتي:

لأننا نحتم بدرجة  بيرة بموضـــــــوع الجريمة المســـــــتحيلة والجريمة الخائبة ونعتقد   .1

ــببهبأنحا من الموضـــــــــــــوعات الحامة نظرا، لما  تترتب    عقوبات   نتائجحا من  تســـــــــــ

عليحا لدى بعض المشـــــرعين ، والبعض الآخر غير معاقب عليحا، وهنا تكمن  

الحكم على نتــائجحــا  في التمييز والتفريا في هــذه الجريمــة و   ينالأهميــة للكثير 

ونيـــة الفـــاعـــت عنـــد ارتكـــابحـــا، ممـــا يعـــد هـــذا البحـــث إثراءا، فكريـــا، للبـــاحـــث من 

 الناحيتين العلمية والعملية.

بالنسبة للعلم: نعتقد بأن موضوع الجريمة المستحيلة لم الاَ في المكتبة العربية  .2

   اهتمـــامـــا،  بيرا، من الـــدراســــــــــــــــات النظريـــة والعلميـــة، على الرغم من الاختلا 

الظاهر لدى المشــــــــــــرعين واتجاهاتحم حول المعاقبة أو عدم المعاقبة على هذه 

 الجريمة. 
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ــد هـذه الفجوة، ويبـدو أن  وقـد يكون هـذا البحـث إحـدى المجحودات المبـذولـة من أجـت ســــــــــــ

موضوع الجريمة المستحيلة هو أحد الموضوعات الحامة من خلال ما اثيره الفقحاء من اختلا  

 وتميزها عن الجرائم الخائبة أو الظنية الأخرى. في نتيجتحا الجرمية

أننا لا يمكن الاعتماد بدرجة  بيرة على نتائج الدراســــــة والأبحا    الىوأود أن أشــــــير هنا  

الأجنبية في هذا الصــــــدد وتطبيقحا على واقعنا العربي بســــــبب الاختلافات الاقتصــــــادية والثقافية  

 معاتحا.والاجتماعية التي تعكس بصماتحا على سلوخ مجت

ولذلح فإن هذا الموضـوع يعد مثار جدل بين فقحاء القانون، مما يقتضـي مني البحث في 

 تفاصيله ومعرفته ودراسته دراسة مستفيضة لتعم الفائدة من بحثه.

 
 ثالثاً: منهج البحث:

العب منحج البحث العلمي دورا، هاما،  ونه الأداة التي ســــــأســــــتخدمحا في بحثي للوصــــــول 

لســـــــــليمة والدقيقة، ولذلح فإني ســـــــــأعتمد على المنحج التحليلي الوصـــــــــفي المقارن  على النتيجة ا

 للنصور القانونية، ووصفحا بصيغتحا القانونية وبأسلوب مقارن بين التشريعات.

ــيؤمن لي تحداد معالم الطريا الذي  ــحيي سـ ــكت صـ ــتخدامي لحذه المناهج البحثية بشـ وباسـ

 سأسير به في البحث وبأسلوب علمي وقانوني.

 
 رابعاً: خطة البحث:

للبحث باللغة العربية والإنكليزية، ومبحث تمحيدي، وثلاثة مباحث   اتضمن البحث ملخص

 وخاتمة وعلى النحو الآتي:

للبحث ثم بين  فيحا مشــــــكلة البحث وأهميته والمنحج   االمقدمة: وفيحا اســــــتعرضــــــ  تمحيد 

الموضــــــوعات التي ســــــتكون مدار    فضــــــلا عنالمتبع فيه وأهم الدراســــــات الســــــابقة التي تناولته،  

 للبحث فيحا.

تمحيــدي: بينــا فيــه مفحوم الجريمــة والجريمــة المســــــــــــــتحيلــة وأهم مــا يفرقحــا عن  المبحــث  ال

 الجريمة الخائبة.
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المبحث الأول: تناولنا فيه الاتجاهات الفقحية المختلفة التي بحث  هذه الجريمة مســتندان  

 المعروفة.بذلح على أهم الحجج القانونية 

مواقف التشــــــــــــــريعــات الأجنبيــة والعربيــة المقــارنــة في هــذه   فيــهالمبحــث الثــاني: تطرقنــا  

 الجريمة.

ــاء من خلال أحكـام المحـاكم الأجنبيـة والعربيـة  المبحـث الثـالـث: نـاقشــــــــــــــنـا اجتحـاد القضــــــــــــ

 للجريمة المستحيلة في القوانين المقارنة.

ــتنتاجات التي   ــيات التي وفي الخاتمة: حاولنا أن نبين الاســ نعتقد بأهميتحا، و  رنا التوصــ

ــبة   لبحثنا هذا، نتمنى من الله القدار أن يجنبنا هذه الجرائم ويحمينا   لتكون خلاصـــــةنجدها مناســـ

 من الأشرار والمجرمين إنه سميع مجيب.
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 المبحث التمهيدي 

 الجريمة المستحيلة وفرقها عن الجريمة الخالية مفهوم 

 

من أثـار مشــــــــــــــكلـة الجريمـة المســــــــــــــتحيلـة في العـام   لإن الفقيـه الألمـاني فوبربـاو هو أو 

، و هب إلى أن الجريمة تعد مستحيلة إ ا لم يحقا الجاني أية نتيجة بسبب عدم توافر (2)1808

 محت الجريمة، أو بسبب عدم فعالية الوسائت التي التجأ إليحا الجاني.

ام الجريمة لولا تدخت  ر  عار   رأ بعد البدء في الشـروع بصـفة عامة إمكان إتم يعد 

 تنفيذها فأدى إلى وقف سلوخ الجاني أو خيبة أثره.

ــويا، لبلو   ــا ه الإجرامي ســ ــتنفذ فيحا الجاني  ت نشــ ــتحيلة إ ن هي التي يســ الجريمة المســ

ــتحالة وقوعحا في الظرو    النتيجة التي يعاقب عليحا القانون، ومع  لح لا تتحقا النتيجة لاســـــــــ

 التي باشر فيحا الجاني نشا ه الإجرامي.
 المطلب الأول 

 ماهية الجريمة المستحيلة

يقتضـي في البدء أن نعر  ماهية    يقتضـي الأمرللوقو  على حقيقة الجريمة المسـتحيلة  

  حـاالجريمـة ومـدلولحـا الجنـائي، ثم نتطرق في المطلـب الثـاني إلى الجريمـة المســــــــــــــتحيلـة وبفروع

 وعلى النحو الآتي: 
 الفرع الأول

 تعريف الجريمة 

ــر البعض في تعريفحا على الأثر المترتب  تعددت التعريفات الفقحية للجريمة، وقد اقتصـــــــــ

الفرنســـــــي جارو حيث عرفحا بأنحا: )كت فعت أو امتناع عن فعت يفر  له عليحا، ومنحم الفقيه  

، واتجه البعض الآخر، ومنحم الد تور محمود نجيب حسني إلى تعريفحا بأنحا:  (3)القانون عقابا،(

، وهناخ (4))فعت غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر لحا القانون عقوبة أو تدبيرا، احترازيا،(
 

 .451م، ص1981، القاهرة، 1القسم العام، ج -يانون العقوبا  ( أحمد فتحي سرور، الوسةط في 2)

(3  )Garraud (R), Taite thoriqueet partieque de droit pen, 1 Francais, 1913, No 98, 

P203.    القسوم العام، اراسوة تحلةلةة في النظرية  –نقلاً عن ا. نظام توفةق المجالي، شور  يانون العقوبا

 .36م، ص2004، عمان، 1ؤولةة الجزائةة، اار الثقافة للنشر والتوزيع،  العامة للجريمة والمس

 .47م، ص1982، القاهرة، 5القسم العام،   –( ا. محموا نجةب حسني، شر  يانون العقوبا   4)
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من يعرفحـا ومنحم د. علي عبـدا لقـادر القحوجي، بـأنحـا: )ســــــــــــــلوخ إرادي يحظره القـانون ويقرر 

 .(5)لفاعله جزاءا، جنائيا،(

وبذلح فإن تعريف الجريمة وباختصـار شـداد يقوم على العناصـر الآتية وهي إتيان نشـا   

إرادة آثمة،    فتر  صدور النشا  غير المشروع عني،  ما اما، وتفتر  أن يكون النشا  مر ب

 وأن يقرر القانون لحا جزاء جنائيا،.
 الفرع الثاني 

 تعريف الجريمة المستحيلة 

ــتحيت وقوعحا وتحققحا محما بذل الجاني من جحد في  ــتحيلة )هي التي يســــــ الجريمة المســــــ

 .(6)سبيت إتمامه(

، وقد (7)وتعر  أيضـا، بأنحا: )شـروع في ارتكاب فعت يسـتحيت على الفاعت تحقيا نتيجته(

ــبب يجحله وينفي إمكان   ايحد  أحيانا، أن يقوم منذ اللحظة التي بدء ــلو ه ســـــــــــ فيحا الجاني ســـــــــــ

 .(8)تحقا النتيجة الإجرامية، ويطلا الفقه على هذه الحالة تعبير الجريمة المستحيلة

ضــــغش الشــــخص زناد مســــدســــه لقتت غريمه  ي   أنى الجريمة المســــتحيلة،  ومن الأمثلة عل

وإ ا به يفاجأ بأن المســــــدس هو علبة أ فال، أو مســــــدس صــــــوت فقش، أو أنه يطلا النار فعلا، 

على عدوه فيتضــــــي أنه فارق الحياة قبت إ لاق الرصــــــار عليه، أو  من يضــــــع اده في جيب 

ــد شـــخص ليأخذ ما فيه ويكون الجيب خاليا،، أو ي ــامة في  عام شـــخص بقصـ ضـــع مادة غير سـ

قتله، والاســـــتحالة في الجريمة قد تكون من حيث الوســـــيلة، فقد ترجع إلى وســـــيلة لتنفيذ الجريمة 

كمحاولة القتت ببندقية غير صـــالحة لإ لاق المقذو ، أو اســـتعمال مادة غير ســـامة، أو ســـامة  

 ولكن بكمية لا تكفي لإحدا  الوفاة.

 

القسووووم العام،  لةة الحقوا بجامعتي ادسووووبندرية وبةرو    –( ا. علي عيدالقاار القهوجي، يانون العقوبا   5)

 .30م، ص1988الدار الجامعةة للطياعة والنشر، بةرو ، العربةة، 

القسووم العام، الناشوور  وويا   ووااا جع ر،   –( ا. ضووارخ خلةم محموا، اليسووةط في شوور  يانون العقوبا   6)

 .90م، ص2002، 1بغداا،  

 .211م، ص1992، منشورا  جامعة امشق، 5القسم العام،   –( ا. عيوا السراج، يانون العقوبا  7)

، مبتية اار الثقافة للنشر 1القسم العام، النظرية العامة للجريمة،   –. محمد  ويحي نجم، يانون العقوبا   ( ا8)

 .238م، ص2000والتوزيع، عمان، 

https://qau.edu.ye/
https://qau.edu.ye/


6 

 - 7 -                                                                       2011 YEAR:   6VOL:                         QUEEN ARWA UNIVERSITY 

ــان الحي وقد تكون   ــبة لجريمة قتت الإنســـ ــتحالة من حيث محت الجريمة، وهي بالنســـ الاســـ

 عندما يكون غير موجود في مكانه المعتاد لحظة إ لاق النار عليه.

 
 المطلب الثاني 

 الفرق بين الجريمة المستحيلة والجريمة الخائبة

الخائب، ففي  ت منحما  تعد الجريمة المسـتحيلة صـورة خاصـة للجريمة الخائبة أو الشـروع 

يســـــــــــــتنفذ الجاني الســـــــــــــلوخ الإجرامي اللازم لتحقيا النتيجة الإجرامية، ومع  لح لا تتحقا تلح 

 النتيجة لسبب خارج عن إرادته.

الخلا  بينحمـا هو أن النتيجـة الإجراميـة الخـائبـة  ـان من الممكن تحقيقحـا لولا تـدخـت    إن

الجريمة المستحيلة  ان من المستحيت تحقيقحا منذ  السبب الخارجي، بينما النتيجة الإجرامية في

 .(9)بداية اتخا  السلوخ الإجرامي

ومن أجت الدقة في تشـــخيص الفرق بين الجريمة المســـتحيلة والجريمة الخائبة علينا تبيان  

عدم تحقيا النتيجة في الجريمة المســــتحيلة هي ليســــ  عارضــــة، إنما تكون قائمة وق  مباشــــرة  

لإجرامي، وأن الوضــع فيحا لم يكن ليتغير لو قام به أي شــخص آخر اوجد في الجاني لنشــا ه ا

مثت ظرو  الجاني، فمثلا،  ما أســـلفنا إ ا  ان المعتدى عليه ميتا، قبت إ لاق الرصـــار عليه،  

 فحي  ذلح أيا  ان  الظرو  التي أ لا فيحا عليه الرصار.

ني لنشــــــــــا ه الإجرامي، ومن فالاســــــــــتحالة في هذا المثال قائمة منذ لحظة مباشــــــــــرة الجا

يســــتخدم ســــلاحا، غير صــــالي بطبيعته للاســــتعمال،  ما أســــلفنا آنفا،، فعدم الصــــلاحية قائمة منذ 

 .(10)لحظة البدء في التنفيذ 

أمـا في الجريمـة الخـائبـة، فـإن عـدم تحقا النتيجـة إنمـا تعر  لمرتكبحـا، وبعـد البـدء في 

النتيجـة بخصــــــــــــــور الجـاني  اتـه، فلو بـذل الجـاني    حـاتحقيقالتنفيـذ، والعـامـت الأجنبي حـال دون  

 

 .206القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. علي عيدالقاار القهوجي، يانون العقوبا  9)

(10  )354. Rassat (M. Laure) Droit penail, 1988, No 245, P    نقلاً عن الوود تور نظووام توفةق

 .264القسم العام، مرجع سابق، ص –المجالي، شر  يانون العقوبا  
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مزيدا، من الدقة والحيطة لتحقق  النتيجة، ولو نفذت الجريمة بمعرفة شــــــــــــــخص آخر أكثر دراية  

 لكان  نتيجتحا قد تحقق  بالفعت.

ــتحيلة والجريمة الخائبة، في أن النتيجة الإجرامية   وبذلح يكمن الفارق بين الجريمة المســـــــــ

ن من الممكن تحققحا لولا تدخت الســــبب الأجنبي، بينما النتيجة الإجرامية في الجريمة الخائبة  ا

ــتحيت تحقيقحا منذ بداية اتخا  الســـــلوخ الإجرامي، فالخيبة مختلة عند   ــتحيلة  ان من المســـ المســـ

 بدء الجاني في الجريمة الخائبة، ولكنحا محققة عند بدء في الجريمة المستحيلة.

الجريمـة  إنالنتيجـة في  لا الجريمتين تقـاس بعنصــــــــــــــر الزمن،   البـاوتقـاس خيبـة الأمـت غـ

المســــتحيلة تكون اســــتحالة تحقيا النتيجة ســــابقة على البدء في التنفيذ، أو على الأقت معاصــــرة  

للحظة التنفيذ،  ما لو ترخ المجني عليه مكانه عند ضــــغش الجاني على زناد مســــدســــه وإ لاق 

 الرصار.

أن اســــــــــــــتحـالـة التنفيـذ تطرأ بعـد البـدء في التنفيـذ،  من يطلا   وفي الجريمـة الخـائبـة نجـد 

 .(11)الرصار على غريمه ولكن يخيب في إصابته لعدم الدقة في التصويب 

أما بالنســــــبة إلى الجريمة المســــــتحيلة والجريمة الظنية، فحما يشــــــتر ان في أن الفعت  اته 

ــيلة، بشــــــــــر  توافر إلى عدم وجود المحت التي ترد عليه الجريمة أو إلى عدم صــــــــــلا حية الوســــــــ

 .(12)المظحر الخارجي لعدم المشروعية أي مخالفة قانون العقوبات 

ــانوني   ــاده القـ ــاني واعتقـ ــة الجـ ــد إلا في مخيلـ ــا لا توجـ ــإنحـ ــة فـ ــة الظنيـ ــذا بخلا  الجريمـ هـ

الخـا   ولا اوجـد لحـا مظحر خـارجي لعـدم المشــــــــــــــروعيـة، مثـال  لـح من احتـح عر  فتـاة ازيـد 

 شر عاما، برضائحا معتقدا، أن فعله يعاقب عليه القانون.عمرها عن ثمانية ع

 

 .264القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. نظام توفةق المجالي، شر  يانون العقوبا  11)

 .452القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. أحمد فتحي السرور، الوسةط في يانون العقوبا  12)
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 المبحث الأول 
 الاتجاهات الفقهية المختلفة حول الجريمة المستحيلة 

اختلف فقحــاء القــانون في تحــداــد مــاهيــة الجريمــة المســــــــــــــتحيلــة، فمنحم من عــدهــا جريمــة 

الظرو  لنــال بغيتــه  خــائبــة، لم تتحقا نتيجتحــا لظرو  خــارجــة عن إرادة الفــاعــت، ولولا هــذه  

 وحقا غرضه الإجرامي، فحو إ ا، يستحا العقاب، وهؤلاء أصحاب )النظرية الشخصية(.

ومنحم من قال بأن الجريمة المســـــــــــتحيلة تختلف عن الشـــــــــــروع، لأن نتيجتحا غير ممكنة  

الجريمة شـــــر  لابد منه ليكون البدء في التنفيذ معتبرا،،    نتيجة  التحقيا، وإمكانية الحصـــــول على

 .(13)لذلح فمن غير الجائز المعاقبة عليه، وهؤلاء أصحاب )النظرية المادية(و 

ــتحيلة، فرقوا بين   ــير إلى أن أغلب الفقحاء الذان أخذوا بنظرية الجريمة المســ وعلينا أن نشــ

 الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية، والاستحالة القانونية والاستحالة المادية من جحة أخرى.

 قدم بالتفصيت وعلى النحو الآتي:وسأبين ما ت

 الاتجاه الأول: العقاب على الجريمة المستحيلة بكافة صورها: 

ارى أنصــار المدرســة الوضــوية والتي تعني بالمذهب الشــخصــي إلى وجوب العقاب على  

 ان  صــــورتحا، بحجة مؤداها أن الشــــروع لا اتوقف وقوعه على البدء  أيالجريمة المســــتحيلة،  

في تنفيـذ فعـت اـدخـت في تكوين الر ن المـادي للجريمـة. إنمـا يكفي أن يـأتي الفـاعـت من الأعمـال  

جراميـة لارتكـاب الجريمـة، ولو  ـانـ  هـذه الأعمـال ســـــــــــــــابقـة على بـدء الر ن مـا يقطع بنيتـه الإ

 المادي.

ــالحـة في نظر الجـاني لتحقيا النتيجـة وبـذلـح فلا أهميـة   ويكفي أن تكون الوســــــــــــــيلـة صــــــــــــ

 للاستحالة ونوعحا ومداها.

ولا ارى أنصــــــــــار هذا الاتجاه حالات تخرج من دائرة العقاب، إلا من حيث أن الوســــــــــيلة 

 .(14)أ إليحا الجاني تدل على سذاجتهالتي التج

 

 .211القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. عيوا السراج، يانون العقوبا  13)

 .266القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. نظام توفةق المجالي، شر  يانون العقوبا  14)
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إن الفقه الحداث نبذ نظرية الجريمة المســتحيلة، حتى أصــبي وجودها مشــكو ا، فيه، و ان 

( Von Buryللعلماء الألمان تأثير  بير في  لح، خاصـــــــــــــة الأبحا  التي نشـــــــــــــرها فون بيري )

ــلفنا بمقتضــــى هذه  ــحا، و ما أســ ــروع زعزع  تلح النظرية من أســــاســ النظرية الحداثة يعد  ت شــ

يظحر بعمت خارجي من أعمال البدء في التنفيذ يجب أن يعاقب عليه ســــــــــــواء أكان من الممكن 

 تحققه أم لا.

 :(15)سببين هما علىهذه النظرية  هإن أنصار هذا الاتجاه يستندون في تأايد 

ونه لا يشـــــــتر  الســـــــبب الأول: إن قانون الشـــــــروع يعتد بالفاعت أكثر مما يعتد بالفعت،  

 لإتمام الجريمة سوى البدء في تنفيذ فعت أوقف أو خاب أثره دون أن احتم بالنتيجة.

والســــــــبب الثاني: إن القانون يســــــــاوي بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة، على الرغم  

 من أن الجريمة الخائبة هي في الواقع جريمة مستحيلة.

لـه لوجـدنـا أنـه ارجع في أغلـب الأحيـان إلى ولو بحثنـا عن ســــــــــــــبـب إخفـاق الفـاعـت في عم

 تحقا النتيجة.  تمنعخطأ، أو عدم خبرة 

: )إن الشـــــــروع المعاقب عليه اتحقا  لما (16)بقولهوبذلح الخص جارســـــــون هذه النظرية  

أظحر الفـاعـت نيتـه في ارتكـاب جنـايـة أو جنحـة بـأفعـال قريبـة منحـا مع  ـت الظرو  المكونـة لحـا، 

  من هــذه الظرو  حتى وإن  ــان هــذا على غير علم من الفــاعــت، فــإن  ولا أهميــة لفقــدان ظر 

 خطأه أو جحله يعد من الظرو  الخارجة عن إرادته(.

فمثلا، من يطلا الرصـاصـة على شـخص يقصـد قتله، ثم اتبين بعد  لح أنه  ان قد حاول 

ــورة   ــار(  شــــــف بصــــ ــروع في جريمة القتت لأن فعله )إ لاق الرصــــ من قبت، يعاقب على الشــــ

 .(17)نيته الإجرامية وخطورته، مما يستوجب عقابه على الشروع في هذا الغر   نا عة عق

 

 .440م، ص1941، مطيعة الاعتماا، مصر، 4( القاضي جندخ عيدالملك، الموسوعة الجنائةة، ج15)

 . 441(، نقلاً عن جندخ عيدالملك، المرجع ن سه، ص115ة )( فقر3( و )2( جارسون، مااة )16)

(17  )Marc ancel, la defense socile nouvelle, paris, 1966, P 127.   نقلاً عن ا. أحموود فتحي

 .453القسم العام، مرجع سابق، ص –سرور، الوسةط في يانون العقوبا   
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ولكن هـذا الرأي يغـالي فيعـاقـب على مجرد النيـة، ويتجـاهـت أن الشــــــــــــــروع جريمـة ويتطلـب 

 .(18)كغيره من الجرائم ر نا، ماديا، محددا،، ولحذا ظحرت آراء فقحية تفرق بين حالات الاستحالة

 

 الاتجاه الثاني: نظرية عدم العقاب على الجريمة المستحيلة:

حم الفقيـــه فوبربـــاو متـــأثرين بـــالمـــذهـــب المـــادي في قـــال بحـــذا الرأي الفقحـــاء الألمـــان ومن

الشــــروع، ويســــتندون في هذا الاتجاه على حجتين رئيســــيتين: أولحما: عدم العقاب على الجريمة 

المســـــتحيلة لأن الشـــــروع المعاقب عليه يفتر  البدء في التنفيذ، وإن  ان  الجريمة المســـــتحيلة  

 .(19)ي تنفيذ المستحيتيستحيت تنفيذها، فكيف اتصور أن ابدأ الإنسان ف

وانضــــم إلى هذا الرأي بعض من الفقحاء الفرنســــيين بناء على أن المادة الثانية من قانون  

العقوبات الفرنســـــــــــي التي تشـــــــــــتر  توافر البدء في التنفيذ الفعلي، وهو ما لا اتوافر في الجريمة 

 .(20)المستحيلة، لأنه لا يمكن البدء في تنفيذ فعت مستحيت

ما يأتيه الجاني من أفعال في حالة الجريمة المسـتحيلة وإن  ان  تكشـف في  والثاني: إن

، (21)خطورتحا فإنحا تنطوي في  اتحا على خطورة اجتماعية، فلا يصـــــــي أن تكون محلا، للعقاب 

 .(22)و ذلح أن القانون حينما اريد معاقبة الجرم المستحيت فإنه انص على  لح صراحة

وما الاحظ على هذا الاتجاه، أن المســـتحيت في هذه الجريمة هو عنصـــر واحد فقش وهو 

النتيجة المادية وليس جميع عناصـــــــرها الأخرى، ولما  ان الشـــــــروع المعاقب عليه يفتر  غلا  

هذه النتيجة، فإن التعويت على اســــــــــــــتحالة إحدا  النتيجة رغم ضــــــــــــــرورة تخلفحا من أجت وقوع 

 .(23)اته سندا، قانونيا، للقول بعدم العقاب على الشروعالشروع، لا يصلي في   

 
 

 

 .208القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. علي عيدالقاار القهوجي، يانون العقوبا  18)

 .452القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. أحمد فتحي سرور، الوسةط في يانون العقوبا  19)

 .207القسم العام، مرجع سابق، ص –دالقاار القهوجي، يانون العقوبا  ( ا. علي عي20)

 .168م، ص1975القسم العام، جامعة البويت،  –( عيدالوهاب حومد، شر  يانون الجزاء البويتي 21)

 .239القسم العام، النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق، ص –( ا. محمد  يحي نجم، يانون العقوبا   22)

 .453فتحي سرور، المرجع ن سه، ص( ا. أحمد 23)
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 الاتجاه الثالث: نظرية التفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:
ــتحالة المطلقة  ــر إلى التمييز بين الاســ ــع عشــ  هب بعض الفقحاء الألمان في القرن التاســ

 والاستحالة النسبية.
ون موضـوع الفعت، أو  بيعة الوسـيلة المسـتعملة، غير  فتكون الاسـتحالة مطلقة، حينما يك

 .(24)قابلين في جميع الظرو  لإحدا  النتيجة الإجرامية
والأمثلـة على الاســــــــــــــتحـالـة المطلقـة من حيـث الموضــــــــــــــوع، أن يطلا الفـاعـت النـار على  
ــيلة، محاولة إ لاق النار على   شــــــخص مي ، والمثال على الاســــــتحالة المطلقة من حيث الوســــ

 من بندقية خالية من المقذو .شخص 
أما في الاســــــــتحالة النســــــــبية، فتكون عندما اوجد محت الجريمة، ولكن ظرو  الزمان أو 
ــيا، في عدم تحقيقحا، ولولا  ــاســ ــيلة، هي التي تلعب دورا، أســ ــوع أو الوســ المكان، من حيث الموضــ

 .(25)هذه الظرو  لأصبي تنفيذ الجريمة ممكنا، 
ن حيث الموضــــــــوع، أن يطلا الفاعت النار على شــــــــخص مثال على هذه الاســــــــتحالة، م

 بحسب أنه موجود في مكان معين، فيتبين أنه غادر المكان.
ومثال الاســتحالة النســبية من حيث الوســيلة، أن القي الفاعت قنبلة على جمع من الناس، 

 فلا تنفجر لعدم معرفته  ريقة استعمالحا.
مطلقة والاســــتحالة النســــبية، بينوا عدم معاقبة  وأغلب الفقحاء الذي فرقوا بين الاســــتحالة ال

الفاعت إ ا  ان  جريمته مستحيلة استحالة مطلقة، ومعاقبته إ ا  ان  جريمته مستحيلة استحالة  
 نسبية.

ــار إليحـا في المـادة ) ( منـه 49و ـذلـح اعتنا قـانون العقوبـات الإيطـالي هـذه النظريـة وأشــــــــــــ
لقة بســــبب انعدام صــــلاحية النشــــا  لإحدا  حيث نص على عدم العقاب على الاســــتحالة المط

 .(26)النتيجة أو بسبب انعدام الموضوع الذي يستحدفه الناشش

 

 .355القسم العام، بةرو ، ص –( ا. محموا نجةب حسني، شر  يانون العقوبا  الليناني 24)

 .212القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. عيوا السراج، يانون العقوبا  25)

 .454القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. أحمد فتحي سرور، الوسةط في يانون العقوبا  26)
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وبالنظر للنقد الذي وجه إلى هذا الرأي من حيث أنه يقود إلى عدم المعاقبة في  ت حالة 
طوي  تبدو فيحا الجريمة العمدية مسـتحيلة التنفيذ، مع أن المصـلحة تقتضـي المعاقبة لسـبب ما تن

 .(27)عليه الأفعال المرتكبة من خطورة جدية على حقوق الأفراد والمجتمع
وحاول أنصــار هذه النظرية بتفادي النقد وفرقوا بين نوعين، ففي الاســتحالة النســبية يكون  
المجني عليه معرضــا، لخطر جدي لا تقيه منه إلا المصــادفة وفي الاســتحالة المطلقة فلا خطر 

 .(28)ملابسات محما  ان  الظرو  وال
ويؤخــذ على هــذا الرأي أنــه غير منطقي، لأن الاســــــــــــــتحــالــة نوع واحــد لا يقبــت التــدرج، 

أو مســـتحيلة، ولا وســـش بين الأمرين، ولحذا أظحر رأي آخر لا    (29)والجريمة إما أن تكون ممكنة
يأخذ بفكرة الاسـتحالة المطلقة والاسـتحالة النسـبية، وإنما يفرق بين الاسـتحالة المادية والاسـتحالة  

 القانونية، و ما سنراه في الاتجاه الرابع لاحقا،.
 القانونية والاستحالة المادية:الاتجاه الرابع: نظرية التمييز بين الاستحالة 

يفرق هـذا الاتجـاه بين نوعين من الاســــــــــــــتحـالـة، فـالاســــــــــــــتحـالـة القـانونيـة وهي المـانعـة من 
 .(30)العقاب، والاستحالة المادية وهذه لا تمنع من العقاب 

فتكون الاســــــــــــــتحـالـة قـانونيـة إ ا انعـدم في الجريمـة أحـد أر ـانحـا التي نص عليحـا القـانون،  
 ير للشيء المسروق في جريمة السرقة، ور ن الحياة في جريمة القتت. كر ن ملكية الغ

فمثلا، من يطلا مقذوفا، على شـخص مي  لا يعد قاتلا،، ففي هذه الحالة  ما ارى أنصـار  
 .(31)هذا الاتجاه، لا يجوز العقاب على هذه الاستحالة لعدم إمكان قيام الجريمة

يجة ممكنا، من الناحية القانونية لتوافر العناصر وتكون الاستحالة مادية إ ا  ان تحقا النت

ــة لا دخـت لإرادة الجـاني   المكونـة للجريمـة، وفي عـدم تحققحـا ارجع إلى ظرو  مـاديـة عـارضــــــــــــ
 

 .248م، ص1952( ا. السعةد مصط ى السعةد، الأحبام العامة في يانون العقوبا ، القاهرة، 27)

 .248( المرجع ن سه، ص28)

 .209القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. علي عيدالقاار القهوجي، يانون العقوبا  29)

( انحاز ال قةه جارو إلى هذا الرأخ ويال أن الاسووووتحالة القانونةة هي التي لا يوجد فةها الر ن الأسوووواسووووي 30)

للجريمة  عدم الحمم في ادجهاض، والاسووووتحالة المااية هي التي تتحقق فةها الجريمة بسوووويب الوسووووائم 

القسم   -انون العقوبا  الليناني المستعملة، مثم عدم   اية  مةة السم للقتم. ا. محمد ز ي أبو عامر، شر  ي

 .144م، ص1981العام، بةرو ،  

م،  1974، اار النهضوووة العربةة، 2( ا. علي راشووود، القانون الجنائي، المدخم وأ وووول النظرية العامة،  31)

 .413م، ص1971؛ ا. سمةر الشناوخ، الشروع في الجريمة، اار النهضة العربةة، 313ص
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على المكان الذي تعود أن انام فيه بقصـــد قتله ولكن تصـــاد     اناري  افيحا، مثال من يطلا عيار 

 عدم وجوده به في  لح الوق .

ففي معظم هـذه الحــالات ارى أصــــــــــــــحــاب هـذا الاتجــاه أن النتيجــة الإجراميــة تتحقا من 

 الناحية القانونية لولا الظر  المادي العرضي الذي حال دون  لح.

يا،، وبالتالي لا تمنع هذه الاستحالة المادية من فالجريمة استحال وقوعحا ماديا، وليس قانون

 عقاب الجاني باعتباره شارعا،، ودون تفرقة بين ما إ ا  ان  الاستحالة مطلقة أو نسبية.

ــتحالة المادية، أنحا منطقية  ما أن  ــتحالة القانونية والاســـ والملاحظ على التفرقة بين الاســـ

 .(32)لحا سند في القانون 

المعـاقبـة إ ا  ـانـ  الاســــــــــــــتحـالـة مـاديـة، وبعـدم المعـاقبـة إ ا  ـانـ   ويقول بعض الفقحـاء بـ

الاسـتحالة قانونية ومنحم الد تور علي راشـد في نظرية الشـروع ونظرية الجريمة المسـتحيلة حيث 

علا: )إن  ت نظرية الشــروع، ونظرية الجريمة المســتحيلة المحلا بحا، لا مكان لحا في حســاب  

ام(، الذي يكتفي من )الواقعـة الإجراميـة( المـادية بمجرد ثبوتحـا في التفكير العلمي أي )علم الإجر 

حا شـــــخص منحم بعينه، لينطلا بعد هذا في البحث العلمي عن دوافع هذا الشـــــخص إلى  لح 

الســــــــــلوخ الإجرامي، تمحيدا، لمعاملته جنائيا،، بما الائم أغرا  الدفاع الاجتماعي، ولا يعنيه في 

نشـأ عن السـلوخ المذ ور  لح لأن نصـيب المجرم من الخطورة    هذا البحث مقدار الضـرر الذي

الإجراميـة التي تقـاس بحـا المعـاملـة لا يختلف بـداهـة تبعـا، لمـا إ ا  ـانـ  الواقعـة المـاديـة الإجراميـة  

قد تم  أو موقفه عند مرحلة الشروع، أو إ ا  ان  مستحيلة الوقوع على أية صورة، وفي جميع  

ــا الــــــمـــــ ــة  الــــــواقــــــعـــــ ــيــــــر  تســـــــــــــــــ عــــــلــــــى  الأحــــــوال  ــول  الــــــوصـــــــــــــــــ ــة  ــلـــــ ــيــــ ــتــــــحــــ الــــــمســـــــــــــــــ أو  ــة   ديـــــ

 النتيجة الإجرامية، إلى إنسان  ي نزعة إجرامية أو على درجة من الخطورة لا يكشف عنحـا 

 

 .(33)إلا فحصه علميا، من الباحثين في العلوم الإنتروبولوجية والاجتماعية(

 

 .210القسم العام، مرجع سابق، ص –يانون العقوبا   ( ا. علي عيدالقاار القهوجي،32)

 .324( ا. علي راشد، القانون الجنائي، مرجع سابق، ص33)
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  ومن هنـا اتضــــــــــــــي لنـا مـدى التقـارب بين هـذان النوعين من الاســــــــــــــتحـالـة، و ـذلـح مـا بين

الاســــــــتحالة المطلقة والنســــــــبية، فأغلب حالات الاســــــــتحالة القانونية تشــــــــكت حالات الاســــــــتحالة  

 .(34)المطلقة، وأغلب حالات الاستحالة المادية تفر  قبيت الاستحالة النسبية

والخلاصــة في ما تقدم أن الاســتحالة القانونية هي التي ترجع إلى عدم توافر عنصــر من 

ــ ــتحالة المادية فتتوفر في عناصــــــر الجريمة، وهذه الاســــ تحالة لا يعاقب عليحا القانون، أما الاســــ

 الوسيلة والمحت للجريمة، وهذه الاستحالة لا تحول دون العقاب على الشروع.

وبـدورنـا نميـت إلى هـذا الاتجـاه الرابع  ونـه منطقيـا، ويتفا أكثر مع القـانون من حيـث أنـه  

ن الاســـــــــــتحالة القانونية، وبذلح حماية للحقوق يعاقب على الاســـــــــــتحالة المادية ويرفع العقاب ع

 والمصالي الفردية والاجتماعية بشكت عام.

 

 .213القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. عيوا السراج، يانون العقوبا  34)
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 المبحث الثاني 
 موقف التشريعات المقارنة من الجريمة المستحيلة

ــتحالة وتداخلحا يحول دون وضــــــــع نص جامع اواجه الحلول  ابدو أن تعدد صــــــــور الاســــــ

 لاجتحاد القضاء والفقه.المناسبة للجريمة، وسيترخ أمر مواجحتحا 

وفي مبحثنا هذا ســـــنوضـــــي  لح جليا، وبمطلبين الأول اتناول موقف التشـــــريعات الأجنبية  

ــريعات العربية من هذه الجريمة  ــمن موقف التشــــ ــتحيلة، والمطلب الثاني اتضــــ من الجريمة المســــ

 وعلى النحو الآتي: 
 المطلب الأول 

 الجريمة المستحيلة في التشريعات الأجنبية 

تســــير التشــــريعات الأجنبية على وتيرة واحدة في شــــأن الجرائم المســــتحيلة، فكثير منحا  لا  

ــروع تتوفر في هذه الحالة،  ــاء محمة البحث فيما إ ا  ان  أر ان الشــــــــ أغفت النص تار ا، للقضــــــــ

 منحا رأى ضرورة النص عليحا للخلا  الذي ادور حولحا. ا بير  اولكن عدد 

المســاواة في   1939اونيه    29( وبعد تعدالحا في 317)فالمشــرع الفرنســي قرر في المادة  

ــتحالة المطلقة بخصــــــــور جريمة الإجحا ، فيعاقب الجاني   العقاب على جميع صــــــــور الاســــــ

الذي يقصــــــــــــد إجحا  امرأة ســــــــــــواء  ان  حاملا، أو يظن أنحا حامت، وهو ما  ان يجري عليه  

 م.1939اجتحاد محكمة النقض الفرنسية قبت تعدات سنة 

ــ  المادة ) ــي للعام 108كما نصـــــ ــروع قانون العقوبات الفرنســـــ على أن   1934( من مشـــــ

ــعى إليحا الجاني غير ممكن تحقيحا لظر   ــروع يعاقب عليه ولو  ان  النتيجة التي يســـــــــــ الشـــــــــــ

يجحله، ويكاد يســـير اتجاه الفقه الفرنســـي إلى هذا الرأي، فلا يفرق القضـــاء الفرنســـي في العقاب 

 .(35)ا  بين ما إ ا  ان  الاستحالة مطلقة أو نسبيةعلى الشروع في الإجح

ومن التشــــــــــــــريعات الأجنبية المقارنة التي واجح  الجريمة المســــــــــــــتحيلة، قانون العقوبات 

ــويســــــري حيث تعاقب المادة ) ــتحيلة باعتبارها شــــــروعا، وفي 23/1الســــ ( منه على الجريمة المســــ

 

 .329م، ص1983، القاهرة، 10القسم العام،   –( ا. محموا محموا مصط ى، شر  يانون العقوبا   35)
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دنى للعقوبة، ثم تجيز الفقرة الثانية  أغلب صــــــورها، مع الترخيص للقاضــــــي بالنزول إلى الحد الأ

 .(36)( أيضا، للقاضي إعفاء المتحم من العقوبة إ ا  ان عمله بسبب فقدان الذ اء23من المادة )

( من قانون العقوبات 44ونصـــــــــــــ  على المعاقبة على الجريمة المســـــــــــــتحيلة في المادة )

ــنة  ــ1931الأرجنتيني لســـــــــ ــتحيلة بنصـــــــــ ف العقوبة المقررة م، بحيث يعاقب على الجريمة المســـــــــ

يجيز المشــــــــرع للقاضــــــــي أن يصــــــــر  النظر عن العقوبة    الوق   اتهللجريمة التامة، ولكن في 

 .(37)الكلية أو يخففحا، بحسب الخطورة التي تظحرها الأفعال

ــم الجريمة وبدون اعتداد بالمانع   ــروع بشـــر  وجود جسـ فالقانون النرويجي يعاقب على الشـ

 .(38)ح ذل الذي يحول دون التنفيذ 

 وفي القانون الإسباني الجداد نص بحذا المعنى أيضا،. 

منع الاســـــتحالة من العقاب ســـــواء أكان    1930أما القانون الإيطالي الصـــــادر في ســـــنة  

(  49عدم وجود جســـــم الجريمة أو إلى عدم صـــــلاحية الوســـــائت  ما جاء في المادة ) الىراجعة  

 .(39)تحالة مانعا، من العقاب منه. و ذلح في القانون النمساوي الذي عد الاس
 المطلب الثاني 

 موقف التشريعات العربية من الجريمة المستحيلة

سـأبين في هذا المطلب بعض مواقف التشـريعات العربية التي خصـ  هذه الجريمة وعلى 

 النحو الآتي: 

 
 الفرع الأول

 موقف المشرع العراقي من الجريمة المستحيلة 

( منه قائلا،: 30نص قانون العقوبات العراقي على عقاب الجريمة المســـــتحيلة في المادة )

)... ويعتبر شـروعا، في ارتكاب الجريمة  ت فعت صـدر بقصـد ارتكاب جناية أو جنحة مسـتحيلة  

 

 .454م، ص1956( ا. عدنان الخطةب، الوجةز في شر  المياائ العامة في يانون العقوبا ، امشق، 36)

 .273القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. نظام توفةق المجالي، شر  يانون العقوبا  37)

 .451( جندخ عيدالملك، الموسوعة الجنائةة، مرجع سابق، ص38)

 .451( المرجع ن سه، ص39)
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التنفيذ إما لســـــبب اتعلا بموضـــــوع الجريمة أو بالوســـــيلة التي اســـــتعمل  في ارتكابحا ما لم يكن  

 فاعت صلاحية عمله لإحدا  النتيجة مبنيا، على وهم أو جحت مطبا.(.اعتقاد ال

ــة هـذا النص يظحر لنـا أن قـانون العقوبـات العراقي قـد تبنى في العقـاب على   ومن دراســــــــــــ

الجريمة المســتحيلة بالمذهب القائت بالعقاب على الجريمة المســتحيلة بصــورة مطلقة، عدا بعض 

ي الــذي انســــــــــــــجم مع مــا تبنــاه أصــــــــــــــحــاب المــذهــب الحــالات بعقــاب الشــــــــــــــروع، وهــذا هو الرأ

 .(40)الشخصي

والحا في  لح أن هذا الاتجاه يضــمن حماية مصــالي المجتمع العليا في الأمن والســكينة 

ــتحيلة بعقوبة الشـــــــــــروع عدا الجريمة  ــور الجريمة المســـــــــ والحرية والنظام بعقابه على جميع صـــــــــ

 الوهمية.

لحــا إلا في  هن الجــاني وتصــــــــــــــوره ومخيلتـه  حيــث اراد بــالجريمــة الوهميــة التي لا وجود  

خطـأ،  حـالـة الأعمى التي يغتصــــــــــــــب امرأة ظنـا، منـه أنحـا أجنبيـة، فـإ ا هي زوجتـه، أو حـالـة من  

يحاول قتت آخر بالســـحر والقراءة الغيبية، أو حالة من يســـرق مالا،، ويظحر فيما بعد أنه مملو ا، 

 له.

ــتحيلة ليســـــــــ  شـــــــــروعا،  ما عبر عنحا القانون العراقي، وإنما هي جريمة   فالجريمة المســـــــ

مســــــــتقلة لذاتحا أي جريمة خاصــــــــة، والســــــــبب في  لح أن ارتكاب الجريمة المســــــــتحيلة محكمة  

ــروع فحو  ــتحالة التامة، أي أنحا لا يمكن أن ترتكب محما بذل الفاعت من مجحود، أما الشـــ بالاســـ

ة الفـاعـت حـالـ  دون محكوم بـالإمكـان أي إمكـان التحقيا لولا تـدخـت أســــــــــــــبـاب خـارجـة عن إراد 

 .(41)تحقا النتيجة

 

ن الخلف وسولطان عيدالقاار الشواوخ، المياائ العامة في يانون العقوبا ،  يع وزارة التعلةم ( ا. علي حسوة40)

 .179، ص1982العالي واليحث العلمي، بغداا، 

( ا. ضوارخ خلةم محموا، الشوروع في الجريمة، اار الشوؤون الثقافةة العامة، الموسووعة الصوغةرة، بغداا، 41)

 .117م، ص2001
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 الفرع الثاني 
 الجريمة المستحيلة وقانون العقوبات الأردني

ــ  المادة ) ــروع بأنه )البدء في تنفيذ فعت  68نصـــ ( من قانون العقوبات الأردني على الشـــ

 من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة(.

المحرمة هي الأفعال التي تؤدي بطبيعتحا ووضــــــوححا إلى تحقيا  بمعنى أن هذه الأفعال 

( من  68النتيجــة الإجراميــة، إ ا لم تتــدخــت عوامــت تحول دون تحقيقحــا، وهــذا مــا أكــدتــه المــادة )

نفس القانون بقولحا: )إنه إ ا لم اتمكن الفاعت من إتمام الأفعال اللازمة لحصــــــــــــول تلح الجناية  

 أو الجنحة(.

( من قانون العقوبات الأردني عندما  70ل على ما نصــــ  عليه المادة )كذلح انطبا القو 

أشــــــارت إلى أن الشــــــروع يشــــــتر  وجود ســــــلوخ مادي ظاهر وواضــــــي بطبيعته لإحدا  النتيجة  

الجرميـة، ووجود حا يحميـه القـانون محـدد بخطر الاعتـداء فـإن انعـدام الخطر أو الضــــــــــــــرر في 

زال العقاب بالفاعت لأن النتيجة الإجرامية للجريمة بقيام الشــــروع أو إن  ســــو ســــلوخ الجاني فلا م

 .(42)غير ممكنة الوقوع

ومن خلال نصــــور في قانون العقوبات الأردني نجده قد تبنى الاتجاه الرابع الذي يميز  

عقـاب أفعـال ببين الاســــــــــــــتحـالـة القـانونيـة، فلم يعـاقـب عليحـا وبين الاســــــــــــــتحـالـة المـاديـة، إن القول 

ــروعة في  اتحا علاوة على إغفال الر ن القانوني للجريمة، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص،   مشــــــ

 ولا عقاب إلا على الأفعال المجرمة قانونا،.

أما بالنســــبة للاســــتحالة المادية فقد عاقب المشــــرع الأردني عليحا لأنحا تنشــــأ عن ظرو  

 .(43)مادية جعل  النتيجة غير ممكنة التحقيا في وقتحا

ــتحالة المادية وبذلح اتفا   المشـــــــرع الأردني مع المشـــــــرع المصـــــــري في التفرقة بين الاســـــ

 والاستحالة المطلقة و ما سيظحر لاحقا،.
 الفرع الثالث 

 

لأحبام العامة للجريمة في يانون العقوبا  الأراني، اار الثقافة والنشر والتوزيع، عمان،  ( ا.  امم السعةد، ا42)

 .210م، ص1981

 .244القسم العام، النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق، ص –( ا. محمد  يحي نجم، يانون العقوبا   43)
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 قانون العقوبات المصري والجريمة المستحيلة 

للجريمة المســـتحيلة ليقرر العقاب   1964تعر  مشـــروع قانون العقوبات المصـــري لســـنة  

 .(44)لشروععليحا، وساوى بينحا وبين ا

( من المشـــــروع الذي جاء فيه: )إ ا اســـــتحال تحقيا الجريمة التي 42فقد نصـــــ  المادة )

 قصد الفاعت ارتكابحا لقصور الوسيلة أو التخلف الموضوع وجب تطبيا أحكام الشروع(.

وفي  لح يقول الد تور محمود محمود مصـطفى في نظرية الجريمة المسـتحيلة ما نصـه: 

 ـت تفرقـة بين أنواع الاســــــــــــــتحـالـة هي تفرقـة تحكيميـة، فـالاســــــــــــــتحـالـة لا تقبت    )والـذي ابـدو لنـا أن

التدرج، والجريمة إما أن تكون ممكنة أو مستحيلة، وفي جميع الحالات النسبية أو المادية يكون  

تحقيا الجريمـة مســــــــــــــتحيلا،، ولا فـارق في الـدلالـة على نيـة الفـاعـت وخطرهـا على المجتمع بين  

( من قانون  45ودا، أو غير موجود، ومن جحة أخرى فإن نص المادة )محاولة ســـــــــــرقة مال موج

العقوبات المصــري تميت إلى جميع حالات الاســتحالة، فليســ  هذه إلا صــورة من جريمة خائبة  

  مناســــــتحال منحا تحقا النتيجة لســــــبب خارج عن إرادة الفاعت، والقانون لا انظر في الشــــــروع 

الناحية المادية أو الناحية القانونية إلا بمنظار الجاني نفســــــــــه، فمتى أتى الجاني أفعالا، هي في 

ــر  النظر عما إ ا  ان   ــروع، بصـــ نظره مؤدية إلى النتيجة المعاقب عليحا فإنه يعاقب على الشـــ

فـاد من  تحقا هـذه النتيجـة ممكنـا، حيـث النـاحيـة الواقويـة أو النـاحيـة القـانونيـة، وهـذا النظر يســــــــــــــت

 عبارة )بقصد ارتكاب جناية أو جنحة( الواردة في النص.

فالمشـــرع المصـــري يكتفي بحذا القصـــد، أي باتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة، ولا 

. وبذلح جاء (45)يسـتلزم أن تكون الظرو  محيأة لتحققحا، أو أن تكون أر انحا القانونية حاضـرة(

ــاء القانونان الفرنســــي والمصــــري خالي ــتحيلة، ففســــر الفقه والقضــ ين من نص على الجريمة المســ

إرادة المشـــــــــــــرع هذه، في  لا البلدان، و لح بعدم الأخذ بنظرية الجريمة المســـــــــــــتحيلة، وبتطبيا  

 قواعد الشروع في جميع الحالات، دون تفريا بينما إ ا  ان  النتيجة ممكنة أو مستحيلة.

 

 .423( ا. سمةر الشناوخ، الشروع في الجريمة، مرجع سابق، ص44)

 .321القسم العام، مرجع سابق، ص –موا محموا مصط ى، شر  يانون العقوبا   ( ا. مح45)
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 .(46)بحذا الرأي أيضا، القانون الألماني والسويسري  وأخذ  ذلح

 
 الفرع الرابع 

 موقف المشرع اللبناني من الجريمة المستحيلة 

يعـد قـانون العقوبـات اللبنـاني من التشــــــــــــــريعـات العربيـة التي انفردت في التعر  للجريمـة  

المحاولة ( منه حيث قال : )يعاقب على  203المســـــــتحيلة في بعض صـــــــورها في نص المادة )

ــبب ظر  مادي يجحله الفاعت، على أن الفاعت لا يعاقب  وإن لم يكن بالإمكان بلو  الحد  بســـ

 من ارتكاب فعلا، وظن خطأ أنه يكون جريمة(.

ــتحيلة في  ــرع اللبناني أخذ بفكرة العقاب على الجريمة المســـ اتبين من هذا النص أن المشـــ

ــتحالة المادية فقش دون القانونية،  ون ــتحالة المادية داخلة ضـــــــــمن حالة الاســـــــ ه بذلح يعد الاســـــــ

الشروع وفي صور الجريمة الخائبة، لأنه جعت توقيع العقاب قاصرا، على حالة عدم بلو  الحد  

توافره، ومفحوم المخـالفـة ب)النتيجـة الإجراميـة(، وبســــــــــــــبـب ظر  مـادي يجحلـه الفـاعـت، أي يعتقـد 

 .(47)لذلح عدم العقاب في حالة الاستحالة القانونية

لقد أورد المشـرع اللبناني اسـتثناء على المعاقبة في حالة الاسـتحالة المادية، و لح فيما لو 

ارتكب الجاني فعله بوصــفه شــروعا،، رغم أن الاســتحالة في هذا الجانب مادية لا قانونية، وعليه  

ــائت التي الجأ إلحيا ــابقة ارجع إلى أن فعت الجاني والوســــــ تدل   فإن عدم المعاقبة في الحالة الســــــ

على ســذاجته وعدم خبرته، مما يفيد عدم تحقيا أي خطر على المصــالي القانونية التي يحميحا  

 لا اتوافر بالتالي المبرر للعقاب على الشروع تبعا، من  لح.من ثم المشرع الجنائي و 

ــتحيلة في حالة  ــي مما تقدم أن المشـــــرع اللبناني لا اوقع عقوبة على الجريمة المســـ ويتضـــ

لقانونية، وهذا ما قصــده المشــرع حينما نص على عدم معاقبة من ارتكب فعلا، وظن  الاســتحالة ا

خطأ أنه يكون جريمة، أي من يصدر عنه نشا  يعتقد خطأ أنه يكون جريمة مع أن المشرع لم 

 .(48)الجريمة وعناصرهايعاقب عليه أصلا، أو لم تتوافر أر ان 
 

 .215القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. عيوا السراج، يانون العقوبا  46)

 .210القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. علي عيدالقاار القهوجي، يانون العقوبا  47)

 ( منه.3،  2،  1فقرا   202)( تقابلها في يانون العقوبا  السورخ المااة 48)
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 الفرع الخامس 

 المستحيلة وموقف القانون السوري منها رفض نظرية الجريمة 

. يعاقب على الشروع 1: )يأتي( من قانون العقوبات السوري على ما  202نص  المادة )

. على أن الفاعت لا  2وإن لم يكن في الإمكان بلو  الحد  بســـــــبب ظر  مادي يجحله الفاعت.  

من ارتكـب فعلا، وظن  . و ـذلـح لا يعـاقـب  3يعـاقـب في هـذه الحـالـة إ ا أتى فعلـه من غير فحم.  

 خطأ أنه يكون جريمة(.

ــتحيلة   ــوري رفض الأخذ بنظرية الجريمة المســـ ــرع الســـ ــتخلص من هذا النص أن المشـــ يســـ

وعد  ت فعت ابدأ الفعت بتنفيذه ولا يحقا نتيجة هو شـــــــروع، ســـــــواء  ان  النتيجة مســـــــتحيلة أو 

اجة وغير فحم فلا ممكنة الوقوع، أو إ ا قام شــــــــــــخص بفعت ليس بالإمكان بلو  هدفه عن ســــــــــــذ 

عقاب عليه، وإ ا ارتكب شـخص فعلا، لا يعاقب عليه القانون وظن أنه يكون جريمة، فلا شـروع 

 ولا عقاب، وهذا ما يطلا عليه الفقحاء )الجريمة الوهمية( والتي سبا أن بيناها آنفا،.

ة(  المشـرع السـوري ابدو أنه تبنى أحد  النظريات وهي )النظرية الشـخصـي  لانومما تقدم  

ــتثني إلا الأشـــــــــخار الذان يقدمون على فعلحم نتيجة    ذيال ــتحيلة، ولم يســـــــ نبذت الجريمة المســـــــ

ــا،، فلم يكن من الضــــــروري أن انص   ــاســــ ــذاجة أو غفلة، وهذه الأفعال غير معاقب عليحا أســــ ســــ

 .(49)المشرع السوري على إخراجحا من نظرية الشروع

 

 .215القسم العام، مرجع سابق، ص –( ا. عيوا السراج، يانون العقوبا  49)
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 المبحث الثالث 
 الجريمة المستحيلة في القوانين المقارنةاجتهاد القضاء بشأن  

ــاء المتمثت في أحكام محاكم التمييز ومحاكم النقض،  اتعين علينا أن نبين موقف القضـــــــــ

التي صــــدر بعضــــحا من القضــــاء الأجنبي والمحاكم العربية من الجريمة المســــتحيلة وبمطلبين:  

ــتحيلة، وفي  ــاء الأجنبي في الجريمة المســـــــ ــمن أحكام القضـــــــ المطلب الثاني نتناول  الأول اتضـــــــ

 أحكام القضاء العربي التي أصدرتحا المحاكم و الآتي:

 
 المطلب الأول 

 موقف القضاء الأجنبي وأحكامه من الجريمة المستحيلة 

ســــــنبين في هذا المطلب بعض من أحكام القضــــــاء الصــــــادرة من المحاكم الأجنبية والتي 

 جريمة المستحيلة:تيسرت لنا من المحاكم الفرنسية والألمانية بصدد ال

 
 الفرع الأول

 موقف القضاء الفرنسي من الجريمة المستحيلة 

اعتنا القضـاء الفرنسـي في بادا الأمر نظرية عدم العقاب على جميع صـور الاسـتحالة،  

على غرفة خالية لقتت شـخص  ان    اناري  افمثلا، قضـى بعدم توافر الشـروع في واقعة إ لاق عيار 

 في  لح الوقف متغيبا، عنحا.

وبعد  لح ميزت محكمة النقض الفرنســــــية بين الاســــــتحالة المطلقة والاســــــتحالة النســــــبية،  

  اناري   افقضــــــ  بالعقاب على الشــــــروع في حالة الاســــــتحالة النســــــبية فمثلا،، على من يطلا عيار 

 .(50)ق الرصار فيحا المراد قتله وق  إ لا وجد على غرفة لم ا

فقضــــ  اثنتان من محاكم الاســــتهنا  بأنه لا عقاب على هذا الشــــروع بناء على الجريمة 

المســـــــــــتحيلة، ولكن محكمة النقض والإبرام نقضـــــــــــ  أحد الحكمين و  رت: )أن  ياب المجني  

ــبب عار ، وأنه لذلح لم تكن هناخ اســــتحالة   عليه عن غرفة وق  إ لاق الناس عليه  ان لســ

 

(50  )Merle at vitu, supra, P 366    القسووم  –نقلاً عن ا. أحمد فتحي سوورور، الوسووةط في يانون العقوبا

 .457العام، مرجع سابق، ص

https://qau.edu.ye/
https://qau.edu.ye/


6 

 - 24 -                                                                       2011 YEAR:   6VOL:                        QUEEN ARWA UNIVERSITY 

ع من إتمام الجريمة، وأنه إ ا  ان المجني عليه لم تحصت إصابته فما  لح إلا لسبب مطلقة تمن

 .(51)غير عادي ليس للمتحم أن يستفيد منه وأنه لذلح يكون الشروع فقد تحقا قانونا،(

وقد فســـــــر الشـــــــرا  الفرنســـــــيون هذا الحكم بأن محكمة النقض قد هجرت النظرية القديمة 

 ين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية.المتطرفة وأخذت بالتفرقة ب

يعاقب على حالة عدتحا    1928نوفمبر ســـــنة   9واســـــتمر الحال حتى أصـــــدرت حكما، في  

محكمة الموضــــع نوعا، من الاســــتحالة المطلقة، وهي الشــــروع في إســــقا  حبلى بمواد لا تحد  

 .(52)الإجحا  مثت حقنحا بماء الكولونيا المخلو  بالماء العادي

أن محكمة النقض الفرنســــية اتجح  إلى عدم العقاب على الاســــتحالة القانونية فقال  إلا 

بعدم توافر جريمة الشـــــــــــروع في قتت  فت إ ا  ان قد ولد ميتا،، و ذلح عدم العقاب على جريمة  

 الامتناع عن تقديم المساعدة إ ا  ان الشخص المراد مساعدته قد توفي من قبت.

مؤيدا، فيه المشـرع الفرنسـي اجتحاد القضـاء في هذا الشـأن،    1939بعدها جاء تعدات سـنة  

وبذلح فلا يفرق القضــــــــــــاء الفرنســــــــــــي في العقاب على الشــــــــــــروع في الإجحا  وبين إ ا  ان   

 .(53)الاستحالة مطلقة أو نسبية
 الفرع الثاني 

 قضاء المحاكم الألمانية في الجريمة المستحيلة 

العقاب على  ت شـروع في جريمة مسـتحيلة حتى في جرى قضـاء إمكان    1880عام   منذ 

حالة الاســـتحالة المطلقة بســـبب عدم وجود جســـم الجريمة مع النص في مادة الشـــروع في قانون  

( من  45( من قــانون العقوبــات الفرنســــــــــــــي والمــادة )2العقوبــات الألمــاني لا يختلف عن نص )

 قانون العقوبات المصري.

 

( نقلاً عن جندخ عيدالملك، الموسوووعة  33 – 1 – 1878االوز   1877إبريم سوونة  12( نقض فرنسووي في 51)

 .443، مرجع سابق، ص4الجنائةة، ج

(52  )Cass, crim, nov, 1928. Dalloza, 1929, 1970; cass, crim 12 mai 1934, sire, 1935 

.1. 3. 319. 

 انت   على أن الشوروع يعايب علةه ولو 1934( من مشوروع يانون العقوبا  ال رنسوي 108( نصوت المااة )53)

النتةجة التي يسوعى إلةها الجاني يةر ممبن تحقةقها لظر  يجهله، ويباا يسوةر اتجاا ال قه ال رنسوي إلى هذا  

 .329الرأخ. نقلاً عن محموا محموا مصط ى، شر  يانون العقوبا ، مرجع سابق، ص
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وهو يعد أول حكم قرر   1880مااو ســــنة    24ية بتاريخ  فقد قضــــ  المحكمة العليا الألمان
هذا المبدأ، بأن محاولة قتت  فت ولد ميتا، على اعتقاد أنه  ان حيا، يعد شــــــــــروعا، في جناية قتت 

 الأ فال.
ــاء بعــد  لــح بــأحكــام أخرى منحــا حكم في   خــار    1883مــارس    30وتــأاــد هــذا القضـــــــــــــ

لمعنى نفســــه حكم بتاريخ أول اونيه ســــنة  بالشــــروع في إســــقا  امرأة لم تكن حبلى، وصــــدر في ا
 أيضا،. 1887، وفي فبراار سنة 1883

ــاء الألمان ــتخلص من  لح أن القضـــــــ ــي( و ما بينا  لح    ينســـــــ أخذ )بالمذهب الشـــــــــخصـــــــ
 .(54)آنفا، 

 المطلب الثاني 
 أحكام المحاكم العربية في الجريمة المستحيلة 

 :(55)أولًا: اتجه القضاء المصري إلى التفرقة بين الاستحالتين المطلقة والنسبية
ــرية إلى اعتناق نظرية العقاب على جميع   ففي بادا الأمر  هب  محكمة النقض المصـــــــــ
صــــور الاســــتحالة، فقضــــ  بتوافر الشــــروع في القتت بالســــم ســــواء  ان  المادة المســــتعملة غير  

وأنه إ ا  ان  البندقية في غفلة من الجاني غير صـــــــــــــالحة لإخراج  ،  (56)ضـــــــــــــارة أو غير  افية
 .(57)االمقذو  فإن الشروع في القتت يكون متوافر 

ولكن محكمة النقض المصـــرية اضـــطرد قضـــالها بعد  لح إلى اعتناق مذهب التفرقة بين  
ضـــــاع  الاســـــتحالة المطلقة والاســـــتحالة النســـــبية، بت أحكامحا من نطاق الاســـــتحالة النســـــبية لإخ

الكثير من صـــــورها للعقاب، فمثلا، قضـــــ  بتوافر الشـــــروع من النصـــــب على بوليس ســـــري يعلم  
ــح بحا إلا في حالة وجود  ــتحالة لا يمكن التمســ ــتدراجه بناء على أن الاســ بخداع المتحم ويريد اســ

 .(58)مانع مادي مطلا لا في وجود نسبي، إ  يجوز أن يخدع غير المجني عليه بالنصب 

 

 .445، مرجع سابق، ص4( جندخ عيدالملك، الموسوعة الجنائةة، ج54)

، مطيعة نهضووة مصوور بال جالة،  3( ا. رؤو  عيةد، مياائ القسووم العام من التشووريع العقابي المصوورخ،  55)

 .308، ص1965

 .15، ص58، المجموعة الرسمةة، ريم 1913ايسمير سنة  13( نقض في 56)

 .13، ص10، ريم 13، المحاماة، ص1932مايو سنة  16( نقض في 57)

. )حوث اشووووتر وت محبموة 69، ص14، ريم 20ة الأحبوام، س، مجموعو 1969ينواير سوووونوة   13( نقض في 58)

النقض لبي لا تبون الجريمة مسوتحةلة إلا يثيت أن رجم اليولةس السورخ  انت لديه معلوما  خا وة على  

نشووووا  الجواني المرتب، وأنه اسووووتعوان بهوذا المعلوما  لبي يقيض علةوه مموا يعتير مؤثراً في تقودير معةار  

 الاحتةال(.
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ة النقض المصــــــرية بأنه: )إ ا  ان المتحم قد انتوى قتت المجني عليه  قضــــــ  محكمكما و 

واســتعمت لذلح الغر  بندقية ثبت  صــلاحيتحا، إلا أن المقذو  لم انطلا لفســاد  بســولته، وقد 

ضـبط  معه  لقة أخرى سـليمة ولكن الفرصـة لم تتي له لاسـتعمالحا، فإن قول الحكم باسـتحالة  

دا، إلى فســـــاد  بســـــولة الطلقة التي اســـــتعملحا المتحم، هو قول لا  الجريمة اســـــتحالة مطلقة اســـــتنا

 .(59)تتفا وصحيي القانون(

 ثانياً: موقف محكمة التمييز الأردنية:

ــا، إلى الأخــذ بمــذهــب التفرقــة بين   ابــدو أن محكمــة التمييز الأردنيــة العليــا اتجحــ  حــداث

ــبية، وترجي العقاب على الثانية دون الأولى، وقضـــ : )إن  ــتحالة النسـ ــتحالة المطلقة والاسـ الاسـ

الجرمية المســــــتحيلة تقوم في الحالات التي يســــــتحيت فيحا تحقيا النتيجة الجرمية أو لعدم  فاءة  

القصــــــــدي المرتكب، أو لعدم وجود الموضــــــــوع المادي لحا. ولا اتوافر  لح في عدم وجود   الفعت

مال في المحت الذي اقتحمه المتحمون إ  أن فعلحم يشــــكت الشــــروع في جرم الســــرقة  بقا، لنص 

 .(60)( من قانون العقوبات(70المادة )

ــتعمال المتحم ال ــدس القاتت وفي حكم آخر قضــــــــ  محكمة التمييز الأردنية: )إن اســــــ مســــــ

بطبيعتـه ومحـاولـة إ لاق النـار من قرب المجني عليـه لأكثر من مرة، ولولا أســــــــــــــبـاب لا دخـت 

ــبب  بخ  ر  الطلقة،  ــدس، وعدم إخراج الطلقة وبســــــ ــتجابة المســــــ لإرادته فيحا، وهي عدم اســــــ

ــتحالة حدو  القتت لعدم صــــلاحية   لتم  الجريمة بتوفر نية القتت لدى المتحم، ولا ارد الدفع باســ

 .(61)العتاد(

ــي   ــعحا من نظرية الشــــــــروع تتطلب    ممااتضــــــ ــتحيلة وموضــــــ تقدم أن بحث الجريمة المســــــ

ــلوخ  ــوء تقدار الســـ ــروع المعاقب عليه قانونا، في ضـــ ــور الشـــ ــتحالة بأنحا من صـــ الاعترا  بالاســـ
 

 .10، ص13، مجموعة أحبام النقض، س1962يناير ( نقض في أول 59)

. وتتخلص 2693، ص1995في    10،  9، العودا  43، مجلوة نقوابوة المحوامةن، س277/93( تمةةز جزاء ريم  60)

ويائع القضووةة: )أن المتهمةن )م و ص( اخلاً إلى ااخم المحم المجني علةه ويام )م( بوضووع السووبةن على  

ر المسوودس بةدا ويقف خلف الأول )م( ولبن لم يتمبن المتهمون  عنق المشووتبي )ج( بةنما  ان )ص( مشووه

من إتمام السووورية التي اعتزموا ارتبابها بسووويب لا اخم درااتهم به، وهو عدم عثورهم على نقوا بداخم  

الدرج وبسوووويب مرور شووووخص أمام المحم اسووووتنجد به المجني علةه والطلب ب بلاا الشوووور ة، مما اعا  

 مبان الحااث(.المتهمةن إلى ال رار من 

 .370، ص1996في العام  3، 2، 1، العدا44، مجلة نقابة المحامةن، ص320/95( تمةةز جزاء ريم 61)
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بالتنفيذ وتعر  المصـلحة المحمية للخطر، وبغض  االمرتكب وظرو  إثباته، فطالما شـكت بدء

ة بالمحت أو الوسـيلة، فإنه يعد شـروعا،  الما،  ان السـلوخ النظر عن وجه الاسـتحالة سـواء متعلق

ــرر، وما اؤيده  لح أن  وفا المجرى العادي للأمور، وظرو  إتيانه محتمت معه  تحقا الضـــــــــــ

 ياب العنصـــــــــــر الذي تقوم عليه الجريمة قانونا،، انفي تحقا العدوان في الجريمة، مما يســـــــــــو   

لا انفي أن العـدوان موجود   فـانـه  زم لتحقا الجريمـةبعـدم العقـاب، أمـا  يـاب الظر  المـادي اللا

 .(62)لأن الخطر قائم
 ثالثاً: موقف القضاء العراقي: 

تكلم المشـرع العراقي عن صـورة ثالثة للشـروع إلى جانب الصـورتين السـابقتين وهي صـورة  

 ( في جملتحا الثالثة المشار لحا آنفا،.30الجريمة المستحيلة في المادة )

وعد الجريمة المسـتحيلة صـورة من صـور الجريمة الخائبة، ولكنحا تختلف عنحا من حيث 

أن النتيجة منحا لا يمكن تحققحا محما بذل الفاعت في ســـــــــبيلحا من نشـــــــــا ، أما لســـــــــبب اتعلا  

ــتعمل  في ارتكاب الفعت، على حين أن  ــيلة التي اســـ ــبب اتعلا بالوســـ ــوع الجريمة أو لســـ بموضـــ

من الممكن أن تتحقا نتيجتحا المقصـودة لولا سـبب عرضـي يجحله الجاني  الجريمة الخائبة  ان 

، وأما (63)أدى تدخله إلى خيبة أثر الفعت، هذا وتكون الاسـتحالة في  ت من الحالتين أما مطلقة

 .(64)نسبية

 

 

 

 

 

 .292القسم العام، الدار الجامعةة، بةرو ، ص –( ا. جلال ثرو ، يانون العقوبا   62)

إجهاض امرأة ثم   ( تبون الاسوووتحالة المتعلقة بالموضووووع مطلقة عند عدم وجوا الموضووووع، فمثلاً محاولة63)

 يتضح أنها لةس بذا  المحم.

( أما الاسوووتحالة المتعلقة بالوسوووةلة فتبون مطلقة  ما لو أراا ال اعم أن يقتم و ان السووولا  الذخ يسوووتعمله 64)

م رياً من المقذو  اون علمه، ومحاولة القتم بمااة يةر سوووامة، وتبون نسووويةة  ما لو اسوووتعمم الجاني 

، النشورة القضوائةة، 24/6/1973في  1329إلا أن الطلقة لم تن جر. يرار ريم   مسودسواً  والحاً للاسوتعمال

 .424العدا الثاني، السنة الرابعة، ص
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 رابعاً: موقف محكمة النقض السورية:

إن المشـــــــرع الســـــــوري تبنى أحد  النظريات، وأكثرها انســـــــجاما، مع الواقع القانوني، وهي 

 .(65)النظرية الشخصية، التي نبذت نظرية الجريمة المستحيلة

و لح لأن المعتبر في أمور الجريمة هي الأفعال التي تكشـــف عن نية الفاعت وخطورته،  

ممكنة التحقيا أو غير ممكنة، واستثنى في بصر  النظر عن نتيجتحا، وعما إ ا  ان  النتيجة  

 لح الســـــــذج والغافلين عن فحم الأمور، بمعنى الأشـــــــخار الذي لا ارتكبون في الأصـــــــت فعت، 

 .(66)محرما، يعاقب عليه القانون 

 

 نستخلص من بحثنا هذا الآتي: 

القانونية،  أولا،: إن جريمة الشـــــــــروع شـــــــــأنحا الجرائم الأخرى في أن تســـــــــتوفي عناصـــــــــرها  

 وتعر  الجرائم الخطرة بعد توافر فعت احدد المصلحة المحمية اجتماعيا، وإنسانيا،.

وبعد دراســـــتنا للاتجاهات الفقحية وآراء المشـــــرعين في قوانين العقوبات المذ ورة آنفا، نميت  

 إلى التمييز بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية.

ــتحالة القانونية وعن ــروع فإن  لح اؤدي إلى إهدار عنصــــــــــر  ففي الاســــــــ د عدم توافر الشــــــــ

 قانوني في الجريمة غير النتيجة المادية بحا.

أما في الاســــــتحالة المادية فنحن نميت إلى عدم العقاب في جميع صــــــورها في اســــــتعمال 

اســــــــتعمال هذه الوســــــــيلة على المجني عليه، وفي   االوســــــــيلة، لكون انبغي علينا التأكد من خطر 

صـــــلاحية الوســـــيلة فإنحا لا تؤدي إلى نتيجة يحاســـــب عليحا القانون ولا تشـــــكت خطر حالة عدم  

 على المجني عليه.

 

. نقلاً 272، ص3369، مجموعة،   10/1/1981،    38، ا1193( يرار محبمة النقض السووورية، جنا 65)

 .215القسم العام، مرجع سابق، ص –عن ا. عيوا السراج، يانون العقوبا  

 .1604، ص1583، مجموعة،  11/10/1965،   670ا  715( يرار محبمة النقض السورية، جنا 66)
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ثانيا،: اتبين من  ت ما تقدم أن المشـــــــرع الأردني اتفا مع المشـــــــرع المصـــــــري والقضـــــــاء  

، ومع القانون اللبناني والسـوري (67)المصـري والعراقي في التفرقة بين الاسـتحالة المادية والمطلقة

  المرقمة مع خلا  في أن المشـــــرع اللبناني أورد اســـــتثناء، خاصـــــا، بالاســـــتحالة المادية في المادة 

( من قـانون العقوبـات اللبنـاني، حيـث قرر بموجبحـا عـدم العقـاب إ ا ارتكـب الجـاني فعلـه 203)

 .(68)(يحميحا القانون  عن غير فحم )لعدم تحقا أي خطر على المصالي القانونية التي

أما المشرع السوري فقد نحج منحاج المشرع اللبناني نفسه في عدم العقاب على الاستحالة  

( من قــانون العقوبــات 202القــانونيــة والعقــاب على الاســــــــــــــتحــالــة المــاديــة  مــا جــاء في المــادة )

 السوري، الذي تم  الإشارة إليه آنفا،.

لمشـــــــــرعين حول الجريمة المســـــــــتحيلة من بعض مما اوضـــــــــي لنا أن هناخ تقارب لآراء ا

القوانين العقابية وخاصــة الســورية واللبنانية مع الاســتثناءات المذ ورة آنفا،، و ذلح هناخ وجحات 

نظر تكاد تكون متشـــابحة مما صـــدر من أحكام للقضـــاء الأردني والمصـــري والعراقي في حكمحا  

 وتوصيفحا لحذه الجريمة.

 

 .569، ص354، ريم2، مجموعة القواعد القانونةة، ج23/5/1932( نقض مصرخ في 67)

 .215القسم العام، مرجع سابق، ص –( الد تور علي عيدالقاار القهوجي، يانون العقوبا  الليناني 68)
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 الخاتمة 

ــتحيت على الفاعت  و ما بينا في بح ثنا آنفا، أن الجريمة هي شــــــــــروع في ارتكاب فعت يســــــــ

 تحقيا نتيجته،  من يضع اده في جيب شخصا، ليأخذ ما فيه ويتضي أن الجيب خالي.

والاســـــــــتحالة في الجريمة قد تكون من حيث الوســـــــــيلة أو من حيث محت الجريمة، ولكت 

صـورة من صـور الجريمة الخائبة، إلا أن وجه منحا توصـيف وآثار قد تترتب عليحا عقوبة وتعد 

الخلا  بينحـا وبين الجريمـة الخـائبـة هو أن النتيجـة الإجراميـة الخـائبـة  ـان من الممكن تحقيقحـا  

ــتحيت   ــتحيلة  ان من المسـ ــبب الخارجي، بينما النتيجة الإجرامية في الجريمة المسـ لولا تدخت السـ

 ا.تحقيقحا منذ بداية اتخا  السلوخ الإجرامي لح

على الجريمة المســــــــــــتحيلة والبعض  تعاقب وأود أن أختم قولي أن بعض القوانين العقابية  

العقـاب بشــــــــــــــأنحـا، إلا أن الفقحـاء أغلبحم أخذوا بحـا وفرقوا بين الاســــــــــــــتحـالة المطلقة    تمنعالآخر 

قحاء  والاســتحالة النســبية، وميزوا بين الاســتحالة القانونية والاســتحالة المادية، ولكت من هؤلاء الف

رأي وحجة قانونية اســـــــــتند عليحا، فما تعين في القضـــــــــاء متمثت في محاكم التمييز والنقض أن 

 يحكم في ضوء ما يستند إليه المشرع في بلده.

 
 أولاً: الاستنتاجات:

 بعد دراستنا لحذه الجريمة نود أن نبين ما نعتقده محما، وعلى النحو الآتي:

ن جرائم الشــروع فحي إ ن من الجرائم  إن الجريمة المســتحيلة بوصــفحا جريمة م .1

انطوي على خطر   لاالخطرة، وتكمن خطورتحـــا في الفـــاعـــت الـــذي ارتكـــب فع

معين، فلا تكفي النية الســــــــــــــيهة ولا الإرادة الإجرامية ولا الحالة الخطرة للمتحم، 

 إنما لابد من توافر فعت احدد المصلحة المحمية بضرر مستقبلا،.

هي جريمة شــــــروع وشــــــأنحا بذلح شــــــأن غيرها من بما أن الجريمة المســــــتحيلة   .2

القانونية عدا النتيجة المادية، وبحذا فإن  ت   الادانةالجرائم يجب أن تســـــــــتوفي  

 إخلال بأي عنصر آخر لا اتوافر فيه الشروع.
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ــتحالة القانونية اتبين لنا أنحا تتســـــــــــع إلى عدم توافر أحد  .3 في موضـــــــــــوع الاســـــــــ

تحتحـا عـدم توافر الخطر في الر ن   رجانـد  العنـاصــــــــــــــر القـانونيـة للجريمـة والتي

ــالحـة لإحـدا  نتيجـة مـاديـة ووفقـا،  المـادي  ونحـا تلجـأ إلى وســــــــــــــيلـة غير صــــــــــــ

لمجريـات الأحـدا  ممـا يحول  لـح دون توافر النتيجـة القـانونيـة في الشــــــــــــــروع 

والـذي بحـد  اتـه لا يشــــــــــــــكـت أي خطورة، على الرغم من أننـا نميـت إلى التمييز  

 والاستحالة المادية. بين الاستحالة القانونية

ــتحالة المادية فإننا نرى  .4 ــوع الاســـ ليس من الضـــــروري العقاب   أنه  أما في موضـــ

على جميع صـــور هذه الاســـتحالة و ما ارى أنصـــارها، وخاصـــة عند اســـتعمال  

ــي   ــبب خطرا،، مما يقتضـــ ــتعمالحا الذي قد يســـ ــيلة، بت علينا التأكد من اســـ الوســـ

ــلاحيتحا لإحدا  النتيجة، وبذلح تدخت ا ــلاحية للوســــــيلة في عد صــــ لنية والصــــ

 هذه الفعلة مجرمة.

إن البدء بالتنفيذ، وتعريض المصـــــلحة المحمية قانونا، للخطر ومحما تكن أوجه  .5

الاسـتحالة المتعلقة بالمحت أو الوسـيلة، فإنه في تقداري يعد شـروعا،  الما  ان  

 السلوخ المتخذ وظرو  إتيانه محتملة مع تحقا الضرر.

 
 ات:ثانياً: التوصي

 بعد ما تقدم من استنتاجات نود أن نبين أن ما نجده ملائما، من توصيات و الآتي:

 الما أن الجريمة المســـتحيلة مثار خلا  فقحي بين المشـــرعين فنحن نرى أن  .1

من الأفضــت أن تشــير النصــور القانونية بشــكت صــريي عن حججه الحقيقية  

ــروع في الجريمة معاقبا،  ــتند عليحا المشـــــرعون في عد الشـــ ــوية التي يســـ والوضـــ

تحمت  ، وليس الاكتفاء بالإشــارات لأن بعض النصــور تغير معاقب عليحا أم  

 عدة تفسيرات.
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أعتقـد أن لكـت من هـذه الآراء وحججحـا القـانونيـة التي يعتقـدون بحـا لحـا مـا اؤ ـد  .2

مصداقيتحا، ولكن في بعض الأحوال لا يمكن عد  ت صور الشروع وبالمطلا 

يحاســب عليه القانون، بت يقتضــي التعامت مع  ت صــورة لواقعتحا وعلى غرار 

 آثارها نضع العقوبة المناسبة لحا.

و ما بينا فاننا نميت إلى التفريا بين الاســــــــتحالة المادية والاســــــــتحالة القانونية   .3

ونتمنى أن اؤخذ  لح في أحكام القضــــــاء  ونه يعد اتفاقا، بين المشــــــرعين على 

 الرغم من اختلافحم في العقاب وعدم العقاب.

ــر لحم  .4 ــرعينا العرب بعد أن تيســـ ــادقا، أن تكون مقاربة حقيقة بين مشـــ أتمنى صـــ

لقاءات والندوات لتوحيد نصـــور تشـــريوية ليس في هذه الجريمة فحســـب بت ال

لحسم النزاع في  ثير من الجرائم التي تحتمت التفسير بين تشريع وآخر لاسيما  

 ونحن في ظت العولمة وعالم الإنترن .

ــ  تلابيــب الحقيقــة في هــذه الجريمــة  وأخيرا، في ختــام بحثي أتمنى أن أكون قــد لامســـــــــــــ

 اهيتحا في القوانين العقابية المقارنة.المستحيلة وم

 

 ومن الله التوفيق 
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